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*جميع الحقوق محفوظة للكاتب ولا يجوز نسخ أو نشر  

الكتاب أو أخذ أي اقتباس دون أذن خطِّي من الكاتب وإلا 

ض صاحبه س قانونية.  ةللمساءليتعرَّ  
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لإهداءا  
 

 

 

 

ٍ لا يدرك ، إلى كل الفقراء الأغنياء  إلى كلِ فقير

 الفقر فقط مدى فقره
َّ
، إلى كلِ من ظنَّ أن

 جوع، أهدي هذا الكتاب. 
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وارع ينامون، وعلى أعتاب 
َّ
))على أرصفة الش

المساجد يقفون، أمعاؤهم خاوية وبطونهم 

 رمقهم.  فارغة، لم
ُّ
يجدوا ما يسد  

ة، هذه صورة عن الفقر أما 
َّ
ي الأزق

يستلقون ف 

)) ي فهو كثير
 الباف 

، الفقر أن تفتقر الأمان 
ً
ليس الفقر فقط جوعا

ند((  أن تفتقر الوطن أن تفتقر العائلة والسَّ

 

 إسلام صادق
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يسبار 2/4/2002  

 
ي 
 
ة ف

َّ
ي أحد الأزق

 
ة أعوام ف لت كارمن الفتاة ذات العشر ضواحي العاصمة  تجوَّ

ة 
َّ
 جوعها، لم تعد تستطيع الحركة من شد

ُّ
 عما يسد

ً
ة باريس بحثا الفرنسيَّ

ت نسق حياتها هذا 
َّ
 عن   . الجوع، لقد مل

ً
كل يوم تنبش المهملات بحثا

 
َّ
، فشقيقها يعمل ولا تراه إلا قليل، فات أحد المطاعم كي تطعم نفسها مخل

ر أن تبحث هي عن
َّ
ب عليها إن تأخ ها  فيتوجَّ

َّ
طعام، كم تراودها أحلامٌ بأن

ي  تنام على فراشٍ من حرير وتأكل أشهى المأكولات،
 
تحمد الله أنهم ف

ّ قاسٍ  تاء الباريسي
ِّ
-باتت تكره جميع الأغنياء  على الفقراء.  الصيف فالش

ة ت عليه مذ كانت صغير قاسية  ا تتمنّ َّ لو تنتقم منهم، حياته، -هذا ما تربَّ

 ه
ً
ة ، فكم مرَّ

ً
ا
َّ
بوها، وهذا قال لها: جد  زء منها المارّة وض 

ة. - حّاذة الصغير
َّ
تها الش  أيَّ

 وذاك قال: 

- .
ً
ي جوعا

 موت 

يا ما أقس قلوب  هم أفلا يضعون أنفسهم مكانها؟، أولم يأمرهم الله 

حمة، ف لماذا لا يطبّقون أوامر الله؟ كاة والرَّ دقة والزَّ  بالصَّ

 تأ 
ً
مس على المغيب ولم تجد شيئا

َّ
كله كيف ستعود إلى البيت شارفت الش

 
َّ
ل دون طعام لأن  شقيقها عاد إلى المي  

ّ
د أن

َّ
وهي خالية الجيوب من المؤك

ة-صاحب العمل طرده،  ، عادت إلى البيت المهجور -كما يحصل كلَّ مرَّ

ي حزن: 
 
 نفسها ف

ً
مة
ّ
 تجرُّ خيبتها وراءها قالت مكل
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. الله رحمها ماذا سنأكل اليوم لا نستطيع البقاء دون طعام يا رب سا- ي
عدت 

كها دون طعام ها هو نادل المطعم يل فات طعامٍ داخل فلم يي 
ّ
ي مخل

ق 

ادل إلى
َّ
لة بعد أن دخل الن لت أساريرها وركضت نحو السَّ

ّ
 المهملات، فتهل

ي فرح:  المطعم
 
 قالت ف

ي  يمممم-
 جوعي وأح 

ُّ
 هذه الليلة.  هذه الأطعمة ستسد

لها الخ عام وأسرعت إلى مي  
ّ
رب، كانت سعيدة، وهي تسير حملت بقايا الط

لمة فلا أمان 
ُّ
لام وقد تضِيع عن البيت وهي تخاف الظ

ّ
بشعة فقد حلَّ الظ

 حينما يكير اللصوص وحوادث الخطف والقتل 
ً
ة ي الليل خاصَّ

 
فهىي لا ف

ة 
ّ
ي أحد الأزق

 
ة مقتولة ف  حير  وُجدِت شابَّ

ً
تزال تذكر تلك الحادثة جيّدا

فهناك أناسٌ لا اف أن تكون وحدها، المهجورة، ومن ذلك اليوم باتت تخ

ي وهي تتمتم: 
 يعرفون الله ولا الرحمة، كانت تمسر

ي -
ي كالعادة. سيفرح أح 

ي ولن يوبّخنّ   ويفخر ت 

اءة ي الليل ليس معها ! ما أجمل الي 
 
ي وحدها ف

فلة المسكينة تمسر
ّ
تلك الط

فلة وكم يوجد أطفال مثلها. 
ِّ
حزن تلك الط

ُ
 سوا الله يحميها، كم ت

ت تسير 
َّ
ي الحسبان: ظل

 
ب من البيت، لكن ما حصل لم يكن ف ة وتقي    في 

ق ثوب  ها، وعندما حاولت الوقوف كانت مجموع ة من سقطت كارمن وتمزَّ

قها اللصوص قد شكل ت عليهم ال  ت دائرة تطوِّ
َ
اسة خافت كالسلسلة، بد

شرّ

م رجلٌ 
ّ
، وتقد

ً
ا د ذراعيها بيديه ممّا  كثير طويل القامة له عضلات قويّة وقيَّ

ي تلعثم: جعل
 
ات تخنقها قالت ف ي خوفٍ والعي 

 
 ها تتأوّه وتقول ف

...؟- ي
 ماذا.. تريدون.. منّ ِّ

ير  أفلتها الرجل 
ّ
ة ف ارتطمت بالحائط وقال وهو يلوّح لها بسك ودفعها بقوَّ

ة: 
َّ
 حاد

ي الحال. -
 
ي ما معك من طعام على الأرض وارحلىي من هنا ف

 ألق 
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ة على وجنتيها من فر  ات الحارَّ ض تساقطت العي  ط الخوف فلا أحد تعرَّ

 
ّ
 استعطاف الرجل لها من قبل بهذا الش

ً
 كل قالت محاولة

ّ
 أن

ٌ
وهي موقنة

 :  كهذا لن يلير 
ً
 عملاقا

ي -
ها لأح 

ّ
ام، وقد نموت من الجوع. لا أرجوك إن  منذ أيَّ

ً
 لم نذق شيئا

ي سخرية: 
 
عام وهو يقول ف

ّ
ه اليمنّ  وأخذ الط

ّ
ابّ بكف

ّ
 لطمها الش

 أنت وأخ-
ً
ي جوعا

، ثمّ استدار لعصابته وهو يلوّح بيده أن وك فلتموت 
ً
إذا

 . ي
 اتبعوت 

رت فيه بسلك بكت كارمن بحرقة 
ّ
ي فك

ء وعلى السّاعة النّ  ها السي
ّ
على حظ

ريق. 
َّ
 هذا الط

 ستار معتمٌ عينيها 
ّ

 غطّ
ً
 فشيئا

ً
ريق وشيئا

َّ
ت مستلقية على قارعة الط

َّ
ظل

 واستسلمت لسباتِ عميق. 

.................................. 

. ريحانا آنسة هيّ -  

، أنا قادمة. -
ً
حسنا  

ية كلَّ عائلتها  ريحانخرجت الآنسة  ي نزهة، كانت تلك المربِّ
 
ية ف مع المربِّ

ها  هي بعد موت والديها. 
َّ
ة ولكن ، تعيش حياة الأمير تملك من المال الكثير

ة  وارع الباريسيَّ
َّ
لت بالعربة عي  الش نت على  يتيمة ووحيدة. تجوَّ ي تزيَّ

كلتا النّ 

 باريس 
َّ
ت العطور والملابس والكتب، كما أن

َّ
رفير  بالحوانيت ومحلَّ

َّ
الط

ة.  بسبب عمل أبيها اضطرت  مليئة بالمتاحف والمسارح والمعالم الأثريَّ

ي باريس. 
 
فر من تونس إلى باريس وبعد موت والديها بقيت ف  وعائلتها للسَّ

وا بالمعلم الأثريّ المشهور برج إيفل ا ي طريقهم مرُّ
 
لذي يبلغ ارتفاعه ف

ئ من قبل غوستاف  324 ، وقد أنسر ي القرب من نهر السّير 
 
، يوجد ف مي 

 إيفل ومعاونيه. 
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 حفظت هذه المعلومات عن ظهر قلب. 

بينما هي تنظر عي  نافذة العربة، انتبهت إلى جسدٍ هزيل ملق  على قارعة 

ائق الذي لم ينتبه لوجود الجسد:  ريق دون وعيٍ ضخت على السَّ
َّ
 الط

- .
ً
ف! أوقف العربة حالا

َّ
توق  

وت:   فزعت المربّية لهذا الصَّ

ء؟- ي
ي هل حصل شر

ما بك آنسنّ   

- . ي
فاتن اتبعينّ   

اسعة من عمرها ملقاة  نزلت إلى أمام العربة
َّ
ي الت

 
 تبدو ف

ٌ
حيث كانت فتاة

عب. حملتها 
َّ
بير  ذراعيها وهي  ريحانعلى الأرض ويبدو عليها الهزال والت

 تقول لفاتن: 

ل. فاتن سنأخذه- ا إلى المي    

- . ي
حاض  آنسنّ   

ها جائعة ومتعبة 
َّ
ركبت العربة والفتاة بير  ذراعيها. يال المسكينة يبدو أن

 . ، يال الفقراء المساكير 
ً
ا
َّ
 جد

 ..................................... 

تت حولها: 
َّ
قف، ثمَّ تلف ي السَّ

 
قت ف

َّ
 استيقظت وحد

أين أنا؟-  

جعت حوادث الليلة الماضية، لق ض لها مجموعة من اللصوص اسي  د تعرَّ

. ومن ثمَّ نامت على الأرض ولا تذكر ما حصل بعدها   

 نفسها: 
ً
 قالت مخاطبة

ي حلم. -
 
ياه ما هذه الغرفة الجميلة هل أنا ف  
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ة كانت تحلم حينما سُمِع صوت  ي أن تصبح غنيَّ
 
ق ف

َّ
 حلمها قد تحق

َّ
يبدو أن

ي الجمال  د ظهرت من وراءه آنسة غايةضير الباب وهو يفتح وق
 
ف

ة: 
َّ
 والبشاشة قالت لها برق

؟- ؟ هل أنت بخير
ً
ا استيقظت أخير  

 مازالت مدهوشة حير  قالت الآنسة: 

لا بأس عليك ارتاحي الآن. -  

ي عجب: 
 
كت البنت فمها لتقول ف  حرَّ

ً
ا  أخير

أين أنا ومن أنت يا آنسة؟! -  

، وأردفت: حان دورك ما اسمك؟ ريحانأنا اسمي - لىي
ي مي  

 
وأنت ف  

من. اسمي كار -  

اسمك جميل ما معناه؟-  

ي الأنشودة العذبة والجميلة. -
كارمن تعنّ   

 بك يا كارمن. -
ً
رائع أهلا  

ت الآنسة  ها   كارمن  ريحانأحبَّ
َّ
ي وكأن

كانت تعيش وحيدة وها هي كارمن تأت 

ة.  ريحانأخت  غير
الصَّ  

ودها فقالت لها:   انتبهت كارمن لشر

ما بكِ؟-  

ء.... كم عمرك يا كارمن؟- ي
لا شر  

 أعوام وأنتِ؟أنا عم-
ُ
ة ري عشر  

كِ بخمسة أعوام. - ة من عمري أكي  ي السادسة عشر
 
أنا ف  

وهي تسحب كارمن من يدها:  ريحانبعد صمتٍ قصير قالت   
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ا يا كارمن - ق و هيَّ وب تمزَّ
َّ
يجب أن تعالىي لتلبسي ثوبك الجديد فهذا الث

؟
ً
 ما رأيك أن نأكل معا

ً
 تأكلىي شيئا

ا  ريحانانصاعت كارمن لطلب 
َّ
ديد.  فهىي حق

َّ
تشعر بالجوع الش  

 ....................................... 

   ريحانكانت تكره الأغنياء ولكن 
َّ
ت أن

َّ
 لطيفة رغم غناها، ظن

ً
كانت فتاة

 ما كان 
ً
، دائما اعون، هذا ما قاله شقيقها بيير ار وطمَّ جميع الأغنياء أسرر

اب  ها بعدم الاقي 
ُّ
ر مهما حصل أن تميحث

ِّ
 يدها إليهم ولو  منهم، وألا تفك

َّ
د

، لك
ّ
هذه الفتاة غير كلِّ الأغنياء، أحسنت إليها  نكانت حياتها على المحك

 .
ً
ا
َّ
 جد

ً
 وكانت لطيفة

ل  ي حديقة مي  
 
.  ريحانجلستا ف ي على مقعدٍ خشنّ   

ؤال:  ريحانكانت  من بادرت بالسُّ  

كارمن هل لديك عائلة؟-  

 من الحزن ريحاننظرت كارمن إلى سحنة 
ً
: ولمست فيها شيئا  

ي  -
ي  نعم أمِّ

ي نيويورك وتزورنا كل عام وأح 
 
، وأنت؟تعمل ف  

أنا لديَّ فاتن فقط. -  

 لم تسألها من فاتن بل قالت: 

عام وأجمل اللباس وتنامير  على -
َّ
 تملكير  أشهى الط

ً
ا أتعرفير  أنا أغبطك كثير

 ما. 
ً
 فراش من حرير كم أتمنّ َّ أن أكون مثلك يوما

ي سعيدة؟-
ير  أت ّ

ِّ
وهل تظن  

ي استغراب: أجابت ك
 
ارمن ف  

ألستِ كذلك؟-  
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- .
ً
 أيضا

ٌ
ة ي لست سعيدة أنا مثلك فقير

لا يا عزيزت   

؟- ي
ماذا هل تسخرين منّ ّ  

ا -
ّ
 من نوعٍ آخر، أنا أفتقر للعائلة وأنت لديك عائلة كلٌّ من

ٌ
ة  أنا فقير

ً
أبدا

 ا
ّ
ير  أن

ّ
ء معيرَّ  هل تظن ي

ي مع يفتقر لسر
ي عن سعادت 

لمال قد يعوّضنّ 

؟ لا يا كارمن  ي
ي وأموالىي عائلنّ 

نيا مقابل ثروت 
ُّ
 أن تعود أمي إلى الد

، ثمَّ أنا أتمنّ َّ

ي لا أستطي
بنّ 
ِّ
ي يؤن ي ضمير

 
ءٌ ف ي

ع العيش بصفاء وهدوء. هناك شر  

ي 
 على وجننّ 

ً
ات تتساقط تباعا بغزارةٍ إزاء صمتِ كارمن.  ريحانبدأت العي   

 وراء ابتسامة 
َّ
هذا الألمَ المرير.  ريحانلم تكن تدري أن  

دفء يا كارمن. أنا أفتقر لل-  

الدفء؟-  

ي ليلة باردة: -
 
ي وقالت لىي ف ة جلست أمّي بجاننّ  أجل، عندما كنت صغير  

أتدركير  ما هو الدفء؟-  

اءة الأطفال:   أجبتها بي 

ها المدفأة. -
َّ
أجل، إن  

 فضكت. 

فء كان حضنها، ولكن أدركت هذا بعد
ّ
 أدركت اليوم ما كانت تقصده، الد

دت بحرقة: ، فوات الأوان أجل. تنهَّ  

- . ي
أنا آسفة، لم أكن أعرف ذلك، سامحينّ   

عليك كارمن.  سلا بأ-  

- .
ً
شكرا  
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ً
ما ، فشعان ما  ظلَّ الحزن مخيِّ

ً
ه لم يدم طويلا

َّ
، لكن على كلتا الفتاتير 

 .
ً
ة حك والحديث سويَّ

َّ
عت الفتاتان بالض  سرر

؟- كارمن ماذا تفعلير   

حك لتعرفا مصدر الصّوت الذي نادي كارمن
َّ
فت كلتاهما عن الض

َّ
. توق  

- ! بيير  

قيّة.. بحثت عنك -
َّ
تها الش  أين كنت؟أيَّ

ً
طويلا  

:  ريحانثمّ التفت إلى 
ً
قائلا  

ي معك؟-
ومن هذه النّ   

بيير ما بك؟-  

ار أمثال هذه الفتاة. - ي من الأسرر ت 
؟ ألم أقل لك لا تقي  ي ما ت   

، استدارت إلى  ريحانبيير لا تقل هذا أرجوك... الآنسة  - لطيفة يا بيير

 جوري معتذرة: 

.  ريحانفة اعذريه يا آس-
ً
ي بيير وهو غاضبٌ قليلا

ه أح 
َّ
إن  

ها وهو  ريحانابتسمت 
َّ
 بيير أسرع وأمسك بكفّ كارمن وشد

متفهّمة لكنَّ

 يقول: 

ا يا كارمن سأريكِ - ي البيت. هيَّ
 
  ف

ع الآنسة أرجوك. -
ِّ
ي أود

بيير دعنّ   

ا. -  أخرى هي قد تخطفكِ.. هيَّ
ً
ة بير  منها مرَّ

قلت لك لن أدعك تقي   

ي شجاعة:  ريحان لكنَّ 
 
وقفت لتقول ف  

ها متعبة -
َّ
ي وأرجوك أن تدعها لأن

د لا تقل هذا كارمن مثل أخنّ  أرجوك يا سيِّ

 .
ً
ا
َّ
 جد
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ي قالتلم يصغِ بيير إليها بل غضب 
: منها وسحب كارمن النّ   

ماذا تفعل؟ بيير أرجوك. -  

 الآنسة 
ً
فة
ِّ
ته جعلتها تنصاع وراءه مخل  دون أن تعت ريحانلكنَّ قوَّ

ً
ذر أرضا

 إليها. 

ي 
ل، كان الليل يرح   وعندما شارفا على الوصول إلى المي  

ً
مرَّ الوقت سريعا

 من أخيها وتهرب إلى أبعد مكانٍ وهي 
َ
سدوله، واستطاعت أن تفلت

 .
ً
ا  منه كثير

ٌ
 غاضبة

 وبشعة وهو يناديها بسخط: 
ً
 سارت طويلا

ي أين تذهبير  يا حمقاء. -
ق 
َّ
توق  

 الإفلات منه
ً
ا ر أين تذهب ، لكن استطاعت أخير

ّ
ها لم تفك

َّ
المصيبة أن

ها 
ّ
ة الموحشة لعل

َّ
ي الأزق

 
 عن البيت، مشت ف

ً
ا ها ابتعدت كثير

َّ
ويبدو أن

ي أسف: 
 
 تهتدي إلى البيت، وللأسف كانت تسير بلا فائدة. قالت لنفسها ف

ي هذا الليل كيف أعود إلى أمّي الآن؟-
 
ي ف

ي لم أترك أح 
يا ليتنّ   

ة هل أنت ضائعة؟- أنت يا صغير  

ويلةالت
َّ
ة  فتت إلى الرّجل الذي وقف إزاءها بقامته الط وعضلاته القويَّ

ظر إليه: 
َّ
ي دون الن

 أجابته وهي تمسر

- . لىي
ي وجدت مي  

د، أنا ضائعة ولكنّ ّ أجل يا سيِّ  

 قال وهو يحاول طمأنتها: 

ي أن أوصلك إلى -
 ويمكننّ 

ً
دا وارع جيِّ

َّ
ي أنا أعرف الش

ت  ي يا صغير
لا تقلق 

ل، لكن الوقت متأخ ي المي  
 
ر فما رأيكِ أن آخذك إلى مكانٍ تبيتير  فيه وف

لك؟ باح تذهبير  لمي  
 الصَّ

ها ضائعة و
َّ
ه رجل غريب ولن تذهب معه، لكن

َّ
 إن
ً
 فكرت قليلا
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 فهىي 
ً
جل مغريا ي العراء، وافقت كارمن.  كان عرض الرَّ

 
لن تنام ف  

عاس، قالت  
ُّ
ديد والن

َّ
عب الش

َّ
ت بالت  كارمن أحسَّ

َّ
، حنّ َّ أن

ً
كارمن مشيا طويلا

ي مشيتها: 
 
ح ف

َّ
ن  وهي تي 

ديد. -
َّ
عب الش

َّ
... أشعر بالت

ً
يا سيّد هل مازال المكان بعيدا  

وهو يرفعها ليضعها على كتفه:  أجابها بلهجةٍ ساخرة  

- . ريق لم يبق الكثير
َّ
ة الط  سأحملك بقيَّ

ً
 هادئا

ً
لا بأس عليكِ يا فتاة نامي نوما  

س ملامح  مألوفة لم تتفرَّ
ً
ة ي صوته ني 

 
لام حالك سمعت ف

ّ
 الظ

َّ
ة لأن

َّ
ه بدق

ته المألوفة وهي تسدل جفنيها لتنام بهدوء.  ها انتبهت إلى ني 
َّ
 لكن

 ....................................... 

تت حولها 
َّ
ي الغرفة المظلمة الخالية من أيّ نور، تلف

 
فتحت عينيها ف

ة تفوح  ي غرفة صغير
 
ها ف

َّ
نت أن لام تبيَّ

ّ
منه رائحة وحينما ألفت عيناها الظ

ة  تنبعث من الغرفة العفن وكان هناك سرير وأريكة صغير
ً
، سمعت أصواتا

ذنها على الباب كي تسمع وصارت تنظر عي  ثقبٍ 
ُ
المجاورة، ألصقت أ

ي البداية ساد سكون 
 
ها، ف جل ذاته الذي أحصر  ي الباب فأبصرت الرَّ

 
صغير ف

 قصير ثمَّ علا صوت رجلٍ يقول: 

تها إلى - هنا؟سيّدي لماذا أحصر   

 أهلها ثمَّ نقتلها. -
ة سنبي  ّ  كبير

ً
ي من وراءها ثروة

ّ سنجنّ  ي أيّها الغنّ   

لماذا نقتلها؟-  

طة-
 تخي  الشرّ

ي عليها حنّ َّ
، هل نبق  ّ ي  غنّ 

ً
ا
َّ
. أنت حق  

ها هي 
َّ
 بأن

َّ
 قلبها، لا شك

ُ
ات

َّ
ي ذعرٍ وتسارعت دق

 
سعت عيناها ف

ّ
ات

ه زعيم
َّ
ته المألوفة إن رت أين سمعت ني 

َّ
ي  المقصودة، تذك

العصابة النّ 

بت خطوات من الغرفة  سرقت طعامها كيف لم تنتبه إلى ملامحه!؟، اقي 
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تِح الباب وسُمِع صوت ضيره 
ُ
ي تقبع فيها، فأسرعت إلى مكانها، ف

النّ 

ج ي المزعج وبان من خلفه الرَّ
 
ل ذاته، الطويل ذو العضلات، نظر إليها ف

ي صوت الأطفال: 
 
 سخرية ثمَّ قال ف

ي -
ت  ي يا صغير

ي  لا تقلق 
دقائق وتختفير  عن وجه الأرض، يجب أن تشكرينّ 

ي سأريحك من الحياة القاسية. 
 لأت ِّ

ت قلب المسكينة كارمن يرة هزَّ ّ  سرر
ً
. وأطلق ضحكة  

ها خائفة بشكل لا يوصف، خائفة 
َّ
ي صمت، إن

 
 عندما خرج بكت كارمن ف

ار ولن يتوانوا عن أي عملٍ قد يجلب هم أسرر
َّ
ما يقتلونها، إن ها ربَّ  على مصير

وة. 
 لهم المال واليرَّ

ي تركت فيها شقيقها
ي صمت وهي تبكي وتندم على اللحظة النّ 

 
 دعت الله ف

ة لأمرها طة الفرنسيَّ
ة ولن تهتمَّ الشرُّ ها فقير

َّ
 والآن من يهتمُّ لأمرها، إن

تها  ها حينما أخي 
رت كلمات أمِّ

َّ
دون، تذك َّ فشارعهم لا يقربه إلا المشر

 بماضيها المؤلم وهي تقطع البح
َّ
تها والدتها أن ر على قارب الموت، أخي 

  كايلا والدها وأختها  
ً
ا  كبير

ً
ي تشبهها شبها

ما سنتير  والنّ 
ها ربَّ ي تكي 

، قد النّ 

ي البحر 
 
ي يا رب، نادت بكلِّ وبيير رحمة الله بها أن نجت  ومنغرقا ف

، أنقذت 

من بير  شهقاتها المكتومة. ’’ رب ا ي’’ تخرج عبارة حرقة،   

عام -
َّ
يا فتاة. هاك هذا الط  

، عندما نظرت إليه كادت تموت   منهم ورم إليها بقطعة خي  
ٌ
دخل فرد

قت رقبتها، ينظر إليها بعينير  مدهوشتير   ي طوَّ
 أمام نظراتها النّ 

ً
رعبا

 .
ً
ا ه وجد كي  

َّ
 ومرعبتير  كأن

ها ذكرى 
َّ
ي تتدلى على رقبتها، إن

ة النّ  هبيَّ
َّ
بالفعل عيناه تنظر إلى القلادة الذ

ي أ ريحانمن 
ء عندها. النّ  ي

ها أثمن شر
َّ
تها أن خي   
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ب!  ه يقي 
َّ
 إن

 ماذا يريد أن يفعل؟! 

 ................................... 

هاب إلى مكان ما ولكن لا تعرف 
َّ
ة وحدها، كانت تنوي الذ لت هذه المرَّ تجوَّ

 أيّ مكان. 

ة  قادتها قدماها نحو الجش، ما إن وقفت هناك حنّ َّ خفق قلبها بقوَّ

ر! وسرت رعشة غر  ي جسمها. المشهد نفسه يتكرَّ
 
يبة ف  

لِقت رجلها ووقعت من فوق الجش، أسرعت 
ُ
ي ز

ة النّ  غير
مشهد الفتاة الصَّ

ة وركضت نحوها لتمسكها، نسيت   ء حولها بكلِّ ما أوتيت من قوَّ ي
كلَّ شر

لتها  ي ارتياح وقبَّ
 
وهرعت إليها حنّ َّ تمكنت من إمساك الفتاة، ابتسمت ف

 :
ً
 قائلة

ة كنت موجودة لله، لك الحمد - ي لا تبتعدي عن ماما، هذه المرَّ
ت  ن يا صغير

 القادمة قد لا أكون. 
َّ
 ولكن المرة

ي مرح، وشكرت 
 
فلة ف

ّ
، ثمَّ أفلتت من حضنها وركضت ريحانضحكت الط

ي استقبلتها بالأحضان والقبلات. 
ها النّ   إلى أمِّ

ي 
 
ي حرقت قلبها وأشعلت الألم ف

دمعت عيناها، هي تقف ذكرياتها النّ 

ي هذا المكان ذاته صدر 
 
ها، عادت بذاكرتها إلى عشر سنوات مضت وتقف ف

 : ي نفاد صي 
 
 تنظر إلى أخيها ف

- . ي
رت صديقنّ 

َّ
ي لقد تأخ

أح   

.  ريحان-
ً
ي قريبا

ي ستأت 
لا تقلق   

ي حماس، بعد مرور خمس  ريحانوقفت 
 
أمام شقيقها الكبير تنتظر ف

 دقائق لاح لها من بعيد فتاة تركض، كانت هي من تنتظرها. 
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نحوها وهي تصيح:  ريحانضت رك  

...  كايلا -
ً
ا وأخير  

لقد جئت.  ريحان-  

 استدارت نحو أخيها وقالت له: 

ي سنذهب إلى الحديقة. -
ي ما رأيك أن تعود بعد ساعة وتأخذت 

أح   

 بعد ساعة؟ استمتعي بوقتك. -
ً
حسنا  

حت  من يدها وهي تبتسم:  كايلا لشقيقها ثمَّ سحبت   ريحانلوَّ  

ت دميتك.  كايلا - هل أحصر   

أجل انظري ما أجملها. -  

يااه جميلة. -  

وأنت أين دميتك لا أراها. -  

تت هنا وهناك، لم تجدها، شعرت بالحزن  ريحانلم تكن الدمية بيد 
َّ
تلف

 أخاها قد أخذها معه دون أن يشعر، وبدأت بالبكاء، حاولت  
َّ
ت أن

َّ
كايلا ظن

خفيف عنها: 
َّ
 الت

ي -
.  لا تحزت  ي

سنلعب بلعبنّ   

ي تلك الأثناء مرَّ 
 
 به فراقه بكاء وف

َّ
 يتسلى

ً
ان الأشقياء لم يجد شيئا أحد الشبَّ

فلة سألها بعد أن رسم ابتسامة مصطنعة على ثغره: 
ّ
 الط

؟- ي
ت  ما بك لماذا تبكير  يا صغير  

وهي تكفكف دمعها:  ريحانأجابته   

ي إلى البيت بالخطأ. -
ي بدمينّ 

لقد عاد أح   

 :
ً
ر أن يتلاعب بها فقال وهو يستدير منصرفا

َّ
 فك
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ه-
َّ
. إن ي

ت  ا فوقك يا صغير  

 . ير 
 نظرت فوقها فلم تجد سوا سور الجش الذي يطلُّ على نهر السِّ

ور.   فوق السُّ
ً
 استدرك قائلا

د. - ، هل يمكنك إحضارها لىي يا سيِّ
ً
ا
َّ
حق  

 ورفع يديه وقال: 
ً
 هنا انسحب مبتعدا

دي. - ي سيِّ
َّ الإسراع سيعاقبنّ  أنا؟! يجب علىي  

اب لم يبق أحد كان ا
َّ
ي هذا الوقت حنّ َّ أن بعد انسحاب الش

 
 ف
ً
لمكان خاليا

رت كيف ستجلبها 
َّ
ور، فك وا أنها مجنونة فلا دمية على السُّ

ُّ
ة ظن بعض المارَّ

تان ور عالٍ وهما قصير ي بالها فكرة قالت ل كايلا:  السُّ
 
لكن خطرت ف  

ي وأنا سأجلبها ما رأيك؟-
احملينّ   

ماذا. هذا خطير وأنت ثقيلة. -  

- 
ً
ي قليلا

ي فقط ارفعينّ 
ي ولا تتحركي سننجح. لا تقلق    وأمسكي ت 

هاية
ِّ
ي الن

 
ها استسلمت ف

َّ
. لإضار صديقتها  لم يبد على كايلا الاقتناع لكن  

ة.  ريحانحملت كايلا  بحذر وأمسكتها بقوَّ  

وصلت! -  

عت هنا وهناك لم تكن هناك دمية! ما معنّ  هذا 
َّ
عت هنا وهناك تطل

َّ
، تطل

ء.  ي
 لا شر

هر هل وق
َّ
ت رأسها أكير نظرت إلى الأسفل حيث الن

َّ
، وهنا عت دميتها؟ مد

 رجل كايلا فأوشكت 
َ
لق قوط لكن كايلا  ريحانشاء الله أن تي   على السُّ

 للمساعدة لكن 
ً
 وحاولت سحبها حاولت أن تصرخ طلبا

ً
دا كت بها جيِّ تمسَّ

ارع فقد ذهب الجميع لمشاهدة 
َّ
ي الش

 
ي لا أحد ف

 
العرضٍ الذي سيقام ف
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ك وكانتا ستذهبان لحضوره ي  ريحان، لم تحتمل كايلا ثقل السير
 
فسقطتا ف

هر وجرفهما إلى بعيد. 
َّ
 الن

 عن  ريحاناستيقظت 
ً
ا  فقد ابتعدت كثير

ً
 كاملا

ً
بعد غيبوبة دامت يوما

ة 
َّ
ها أنه رآها على ضف ير  الذي أخي 

ي بيت أحد القرويِّ
 
المدينة، وكانت ف

ت وعيها عن
َّ
د ، سألته بعد أن اسي  هر وهي فاقدة للوعي

َّ
ها  كايلا   الن فأخي 

ة، وصفوها لها فبكت  ة أجنبيَّ ة فتاة صغير
َّ
هم وجدوا جث

َّ
ون أن   ريحانالقرويُّ

ب 
ِّ
ي فارقت الحياة وطلَّ هذا الحزن والذنب يؤن

 على صديقتها النّ 
ً
ا كثير

ها حنّ  الآن  أخاها ترك ضمير
َّ
يتها أن تها مربِّ ، عادت إلى المدينة فأخي 

ل بعد غيابها.   المي  

 .................... ...............  

آآآه. -  

 
ً
ها جل على رأسه بعصا غليظة فسقط على الأرض متأوِّ بت كارمن الرَّ  ض 

 بعد أن حاول أخذ القلادة منها. 

ها 
َّ
رت أن

َّ
ء فك ي

ث ب شر أسرعت نحو الباب أطلقت العنان لساقيها ولم تكي 

ف، لم تستدير بل ركضت إلى الباب وفتحته ولم تنظر 
َّ
كض ولن تتوق سي 

، جرَت وهي لا تعرف أين  خلفها وهم دونها ساخطير 
َّ
ينادونها ويتوع

 مسدودة. 
ٌ
ها طرق

َّ
ها إن

ِّ
 تذهب ولكن لحظ

،وقفت أمام الجدار 
ً
لقد انتهى الأمر وأمسكوا بها.  عاجزة  

ها بغضب: 
ُّ
م شابّ طويل إليها وقال وهو يشد

َّ
 تقد

ص -
َّ
ة كيف تفعلير  هذا هيَا اخلعي هذه القلادة وسنتخل تها الغبيَّ ي أيَّ

 
منك ف

 الحال. 

سيقتلها.  ،حاولت الإفلات من قبضته لكن دون جدوى شعرت بالخوف  

 
ِّ
 وابتسم ابتسامة خبيثة. يخلع القلادة ثمَّ رفع سك

ٌ
 لها نصلٌ حاد

ً
نا  
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ق قلب كارمن لولا:  كير  أن يخي 
 كاد السِّ

ي الحال. -
 
يااااااه ابتعد عن الفتاة ف  

 لباسه ق
َّ
ه فارس بسيفٍ قاطع رغم أن

َّ
ديمة ولم يكن يحمل سوا وقف وكأن

 غليظة. 
ً
 عصا

 رأس الرجل أبعد اليدين الق
َّ
وخطف كارمن والقلادة اسيتير  عن كارمن وشج

 من يده. 

ي غضب قال وهو يمسح دماءه: 
 
عيم ف  زمجر الزَّ

ى، - ها الأحمق سي  ا اتبعوه. ماذا فعلت أيُّ هيَّ  

 عن أعير  العصابة وهو يحمل كارمن. 
اب بشعة واختق 

َّ
 ركض الش

ة بالية وانهار هو على الأرض 
َّ
ي شق

 
أغمي عل كارمن فوضعها على سرير ف

ير.   جانب الشَّ

 .................................. 

از وعندما  حير  استيقظ، خرج ليجلب بعض الخي   من عند صديقه الخبَّ

ير، ابتسم وقال لها:   على الشَّ
ً
 عاد كانت كارمن جالسة

، كيف حالك- ي يا صغير  صباح الخير
؟ت   

- . ، الحمد لله أنا بخير صباح الخير  

 
ُّ
شعرت بالخجل وخفضت رأسها نظرت إليه نظرة خاطفة، كان يعد

ها خجلة. 
َّ
ت أن تشكره لكن

ّ
عام، ود

َّ
 الط

ها هي 
ّ
ي مكانه، تمتم بخفوت: إن

 
ر ف لم  ،نظر إليها فشخصت نظراته وتسمَّ

ي ملا 
 
س ف ة يتفرَّ ل مرَّ  ولن ينساه، هذه أوَّ

ً
محها، شعرٌ أسود ينسَ وجهها أبدا

فاحم وناعم ينسدل على كتفيها، وجنتان شاحبتان وعينان لوزيتان 
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ي هذا العمر يجب أن تكون  
 
ة، ف ها قصير

َّ
تها، لكن ت بشر اوتان وقد اسمرَّ خصر 

 . ها هي
َّ
 أن
ّ
 لكن لا شك

ً
ت وتكون ب عمر أخته تقريبا  كي 

ة من مقلتيه، قطعت كارمن حب كريات فهربت دمعة حارَّ
ِّ
ل داهمته الذ

ة الخجل:   الأفكار بصوتٍ تشوبه ني 

- . ي
دي لقد أنقذت حيات  د  أنا أشكرك يا سيِّ لا أعرف ماذا أقول لك أنت سيِّ

 .
ً
ا
َّ
 طيّب جد

بة وهي تضع قناع  يرة تبدو طيِّ ّ ها سرر
َّ
ن أن

َّ
تها صوتها وخجلها لا يدلَّ ني 

 . ه شبه كبير
َّ
، شبه ليس غير لكن

ٌ
ه شبه

َّ
 الوداعة. حاول طمأنة نفسه إن

: وضع 
ً
 وحليبا

ً
ا أمامها خي    

ك جائعة يا.... -
َّ
 أن
َّ
ا كلىي لا بد

لا شكر على واجب هيَّ  

أدع كارمن وأنت؟-  

أنا عمَرْ. -  

- ّ ي أنت عرت   

أجل من تونس. -  

 ................................. 

 

  

   

 

.  ريحانتأمّلت 
ً
ا
َّ
ي تقارب  ها سن

جع صورة الفتاة النّ  ة وهي تسي  غير
دفة الصَّ الصَّ

 جميلة، قسمات وجهها  يحانر أعطتها 
ً
قلادتها فقامت هي بإعطائها صدفة
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ي عينيها البحر 
 
 ف

ّ
، شعرها الفاحم هو سواد الليل بعينه لطيفة ورائقة وكأن

ي ماتت بسبب طيشها. 
رها بأعزّ صديقة. كايلا النّ 

ّ
 سحنتها اللطيفة تذك

 ّ ي ي هذا  جلست على مقعدٍ خشنّ 
 
جة ف

ِّ
مس متوه

َّ
ي الحديقة كانت الش

 
ف

ته فاتن الوقت 
َّ
ج الذي أعد

َّ
بت كوب الليمون المثل ة، سرر هير

َّ
ثمَّ  لها،من الظ

 أنهت الكتاب عندما سمعت وقع خطوات خلف شجرة 
ً
جلست تقرأ كتابا

اح فقالت بحذر: 
َّ
ف
ُّ
 الت

من هناك؟-  

ي ظهر من بير  الأشجار شابٌّ أشقر فارع 
ة ثوات 

َّ
لم تلق إجابة، وبعد عد

ول ممتلىئ الجسم وله عينان 
ُّ
جها الط

َّ
زرقاوان واسعتان بلون البحر، حد

كة ثمَّ قال: 
ِّ
 بنظرة متشك

أين كارمن؟-  

 كان هذا بيير الأخ الأكي  ل كارمن، قالت ب هدوء: 

كارمن؟ لا أدري؟ لم أرها منذ أن أخذتها. -  

 قال وابتسامة ساخرة ترتسم على ثغره: 

 لقد جاءت وطلبت منك إخفاءها أليس كذلك؟-
ً
ي إذا

أنت تخفينها عنّ ّ  

 أجابت وهي تضبط أعصابها، هل يمازحها الآن؟: 

 هل حدث لها مكروه؟-
ً
ي لم أرها أبدا

قنّ 
ِّ
لا، لا صد  

ي لكن إن لم ترسليها إلى البيت سأرفع عليك شكوى -
 
ف  لا تعي 

ً
حسنا

 فحواها الاختطاف. 

ي جسدها. 
 
 سرت رجفة ف

 ماذا؟

 كارمن اختطفت، أو اختفت أو.. أو.. أ
َّ
و..... اختطاف، هل يمزح معها أم أن  
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 استوقفته: 

د أين كارمن هل اختفت؟- يا سيِّ  

 نظر إليها بحنق: 

- .
ً
أنتِ ما زلت تنكرين، لن تستفيدي شيئا  

لا، لا أنا... -  

 ذهب دون أن يستمع إليها. 

ة اختفت وشقيقها  غير
تها، صديقتها الصَّ

َّ
دمة شل ت واقفة مكانها والصَّ

َّ
ظل

همها بخطفها، ما الذي يحصل؟
َّ
  يت

 ............. .............  

يافة.  أشكرك يا سيّد عمر -
ِّ
على حسن الض  

ض لك أحد. - ل حنّ  لا يتعرَّ ، سأرافقك إلى المي  
ً
عفوا  

 قالت خجلة: 

 لك. -
ً
، شكرا

ً
شكرا  

 :
ً
ر شيئا

َّ
ما تذك

َّ
، رنا إليها وكأن

ّ
ي ود

 
 ابتسم ف

صحيح نسيت أن أعطيك هذه. -  

ي أعطتها 
هبية النّ 

َّ
رفعها أمام عينيه  لها، ريحانأخرج من جيبه القلادة الذ

ي القلادة 
 
ق ف

ِّ
 وهو يحد

ً
 بدا مرعبا

ّ
ها قلادة أخته لا شك

َّ
ها... إن

َّ
فأجفل، إن

. بشكلٍ مريب  

ة حير  لم يجبها: 
ته كارمن بقوَّ  هزَّ

؟سيّد عمر - ؟ أنت بخير  

فة على شفتيه وهو يقول:   رسم ابتسامة مزيَّ
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ا بنا. - ، هيَّ لىي
َّ
تفض  

ط
َّ
يّبة إلى مخط

َّ
لت أفكاره الط يرة مليئة بالحقد ومشاعر تحوَّ ِّ ات سرر

ر كيف ينتقم ووجد طريقة مناسبة، كما 
ِّ
ريق وهو يفك

َّ
الانتقام، طوال الط

ر:  ي لديه سؤال واحد ويقرَّ
 حدث قبل أعوام، لكن بق 

هل لديك أخوة؟-  

 أومأت برأسها وقالت: 

- . أجل، شقيق واحد اسمه بيير  

ك الآ
َّ
، لا مجال للش

ً
: بيير إذا

ً
ث نفسه ساخرا

َّ
ن. حد  

دت ولم تنتبه على الطريق استوقفته وقالت:   أخذها حديث عمر فشر

نا أخطأنا. سيّد عمر -
َّ
ريق أعتقد أن

َّ
، هذا ليس هو الط  

ر. -
َّ
، دقائق ولن نتأخ

ً
تك إلى هنا لأريك شيئا ي لقد أحصر 

لا تقلق   

 ترى ما الذي صارت 
ً
رت قليلا

َّ
ء من الجفاء والعداء توت ي

ته يشوب  ها شر ني 

 حدث له؟

ق وقال: أشار إلى   زقاقٍ ضيِّ

هنا. -  

فايات وبقايا أشياء 
ّ
، سوا الن

ً
صت المكان لم ترَ شيئا دخلت كارمن قبله تفحَّ

ر وقالت: 
ّ
 مكسورة ازدردت ريقها بتوت

- .
ً
عمر، لم أجد شيئا  

ير، لمعت عيناه  طه الشر
َّ
ء يصلح لتنفيذ مخط ي

عمر كان يبحث عن شر

 عندما رأى عصا خشبية ملقاة على الأرض. 

 
َّ
د بقلق: لم تتلق

ِّ
  كارمن إجابة فعادت ترد
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عمر؟ . عمر؟ .. -  

ها 
َّ
ت بوقع خطواته خلفها، فانفرجت أساريرها استدارت، لكن أحسَّ

 
ً
ة أرضا فاصطدمت بالحائط  فوجئت به على هذا الوضع، دفعها بقوَّ

ي ظهرها، 
 
 وشعرت بألم فظيع ف

ً
را أكيد، عيناه تتطاير سرر

َّ
ه ليس عمر بالت

َّ
إن

 
َّ
تان صارتا كجمرتير  وجهه وملامحه الد ت، عيناه البندقيَّ

َّ
قيقة قد تغير

ي فزع: 
 
، ضخت ف  مشتعلتير 

ما بك، كدت تقسم ظهري. -  

ي أسرعت 
لم يجبها بل رفع عصا غليظة وهوى بها على رأس المسكينة النّ 

ي مقلتيها: 
 
ع ف موع تتجمَّ

ُّ
ي جنون والد

 
 تبعد رأسها وتصرخ ف

ي هل جننت؟-
عمر، ما بك أجبنّ   

ة بل كان يهوي بالعصا على رأسها وهي تصرخ مستغيثة لم ينبس ببنت شف

ي هذا المكان فهو بعيد عن المدينة، تعبت من الرّكض 
 
ه لا أحد ف

َّ
ومدركة أن

ات دون استئذان فهو يكاد يقتلها.   انهمرت العي 

 غير مفهومة لتنطق ب: 
ٌ
كت شفتاه بكلمات  تحرَّ

- . ي
سأقتلك، كما قتلت أخنّ   

 رأسها فقط وأفقدها الوعي  تناثرت دماء كارمن هنا وهناك،
َّ
لم يقتلها شج

يه وكتفيها 
َّ
ت الدماء كف

َّ
فهو لم ينته بعد، حملها وكانت هامدة، وقد غط

هر، هكذا قال 
َّ
جت ب شعرها لكن ستغسلها مياه الن خت وجهها وامي  

َّ
ولط

 .
ً
 ساخرا
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ا مكروه؟ بحث هنا وهناك لم يجد لها أيَّ أثر، أين اختفت؟ هل حصل له

 هل ماتت؟ أم اختطفت؟
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عه من حبل أف كاره كانت هذه الأسئلة تجتاح عقله وتنخر رأسه، اني  

ي دهشة إليها كانت صوت أنثوي
 
تقف أمامه على استحياء،  ريحان، نظر ف

 لم تستطع أن تجلس وكارمن مفقودة بحثت عنه لتساعده. 

ف أين كارمن؟  ماذا هل جاءت لتعي   

ي  تعبق المكان برائحتها عبق المكان رائحة الرَّ
ٌ
ها ريحانة

َّ
، وكأن حان الأخصر 

 
ً
ي حبست طويلا

كت فيه المشاعر النّ  العطرة، عمَّ المكان بجوٍّ هادئ تحرَّ

ي أح
 
غم من كونهما ف ة باريس،على الرُّ

َّ
لكنَّ وجودها جعل للمكان رائحة د أزق

. ال ها اسم على مسمَّ
َّ
يحان وكأن رَّ  

عور فقد كا
ُّ
ن البحث عن كارمن هو الأساس. لم يطل بهما هذا الش  

 :
ً
 قال بيير ساخرا

ي أم لا؟-
 
ف ماذا؟ هل جئت لتعي   

ة:  يَّ
ِّ
اخرة وقالت بجد ته السَّ  تجاهلت ني 

 من إلقاء -
ً
خرية الأفضل لنا أن نبحث عنها بدلا يا سيّد هذا ليس وقت السُّ

هات.  َّ  الي 

ة. هل هذه الفتاة اللطيف
ّ
ها جاد

َّ
دمة لسانه. ماذا؟ إن ة عقدت الصَّ

ي التقت بها كا
عيفة النّ 

َّ
 وسبقها والخجولة والض

ً
. رمن، هزَّ كتفيه لا مباليا  

 الفرح 
ً
ي نفسيهما، تارة

 
تها واختلجت المشاعر ف

َّ
جابا شوارع باريس وأزق

 بمنظر 
ً
 بالخوف على كارمن، وتارة

ً
حلة، وتارة والمتعة بالقيام بهذه الرِّ

ون حفاة عراة  غار الفقراء وهم يسير
ة الأولاد الصِّ ن أياديهم للمارَّ

ُّ
ويمد

بالحزن يعتصر قلبها لهذا المشهد  ريحانالذين لا يبالون بهم، شعرت 

نة هات والحلوى الملوَّ ي كفوف الأمَّ
 
قود ف

ُّ
ي الكفوف  فكانت تضع قطع الن

 
ف

فها.  ت على رؤوسهم، شعر بيير بالامتنان لها وأعجبه تصرُّ
ة وتربِّ غير

 الصَّ
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هار وقارب وقت الغر 
َّ
وب، وصلا إلى الجش وهو المكان الوحيد انتصف الن

 . ي
 المتبق ّ

لم يكن هناك أحد سوا بعض الأطفال يلعبون أمام منازلهم، لكن بعد 

 
ً
 مقبلا

ً
ا ا بالانصراف شاهدا شابَّ ظر  دقائق وحير  همَّ

َّ
ق بيير الن

َّ
نحو الجش دق

جة بدمائها، ضخ  َّ ه يحمل كارمن وهي مصر 
ّ
 فأجفل، إن

ً
ب منه قليلا واقي 

 
ً
من الخوف:  ريحانمدوّية بينما ارتجفت  ضخة  

أبعد يدك عنهاااااا. -  

 بفكرة الانتقام 
ً
را
َّ
 له جفن، كان عقله مخد

ّ
نظر عمر إليه ولكن لم يرف

ي بها كما ألقت من قبل ب أخته. 
أر، كان يلق 

َّ
 والث

رت ما حصل ولمست رأسها فرأت 
َّ
 وعندما تذك

ً
 ف شيئا

ً
صحت كارمن شيئا

سها صاحت من فرط الخوف: الدماء وقد أغرقت ملاب  

، ما.. ذا.. لا عمر -  

ة كان على 
َّ
ي بها لولا اندفاع بيير اختطافها من يده، غضب عمر بشد

كاد يلق 

 وشك الانتهاء لولا هذا الأحمق، صاح بحنق: 

أعدها إلىي أتدافع عن مجرمة. -  

 بيير بل أبق  كارمن مع 
ّ
ي أسرعت تمسح دماءها وتضمد  ريحانلم يرد

النّ 

 للقتال. جرحها بقطع
ُّ
ة من ثوب  ها، وقف بيير وهو يستعد  

 هذا الأهوج. 
َّ
ر عمر عن ساعديه ليخوض معركته ضد  وشمَّ

 :  قال عمر وهو يدور حول بيير

. آها أنت بيير شقيق كايلا -
ً
دا ي جيِّ

ك تذكرت 
َّ
 أن
َّ
، أنا عمر لا شك  

ات قلب 
َّ
وهي تحكم الضماد حول رأس كارمن، قال   ريحانتسارعت دق

يلا واسمه عمر، ماذا يكون هذا؟ال لقد قال ككايلا وعمر، أج  
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ل بعد  !؟ اسم صديقتها كايلا وعمر هو شقيقها الأكي  الذي غادر المي   بيير

 نجاتها من الغرق. 

؟ كارمن هي كايلا؟؟
ً
ا
َّ
 هل هي الآن تحلم، أيكون هو أو هي حق

ي العمر. 
 
 لكن يوجد فارق سنتير  أو أكير ف

ً
ا  كبير

ً
ها تشبه كايلا شبها

َّ
 إن

د فع اند
ّ
 نحو بيير وأسقطه على الأرض، ثمَّ جثم عليه وبدأ يسد

ً
عمر غاضبا

 اللكمات إلى وجهه وبيير يحرّك وجهه ويبعد يديه عنه. 

ي 
 
د بيير لكمة له ف

ّ
ف، فسد  على رأسه أفقدنه توازنه وجعلته يي  

ً
بة به ض  ض 

ي نزفت من فمه: 
 بطنه وعلى وجهه، قال عمر وهو يمسح الدماء النّ 

ى. - سي   

ي النفوسا يبعث الرعمنظرهم
 
ولا كارمن منظر  ريحانلم تحتمل  ب ف

ق ف قالت 
َّ
ماء وهي تتدف

ِّ
: ريحانالد  

فااا أرجوكما لماذا العراك؟؟-
َّ
توق  

عوا ولم يجرؤ أحد  باب تجمَّ
َّ
لم يلتفت أحد إليها بل لم يسمعها أحد الش

فان. 
َّ
هما سيتوق

َّ
اب، ثمَّ انسحبوا معتقدين أن  على الاقي 

 قالت كارمن: 

ي من العصابة ثمَّ تغيرَّ فجأة -
لا أدري ما الذي حصل ل عمر لقد أنقذت 

 عندما رأى وجهىي والقلادة. 

ء، فرفعت يدها بالقلادة وصاحت بأعلى ريحانابتسمت  ي
، أدركت كلَّ شر

 صوت ليسمع الجميع: 

أنت، هل تريد هذه، رمتها تجاهه وأردفت: خذها ودعنا وشأننا، هذه -

ي 
ة من أمٍّ ي هديَّ

يها قلادت 
َّ
موع على خد

ّ
ي مثلها... سالت الد

احلة يملك أح  الرَّ

 وأكملت: 
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- ... ي اختق 
لكنَّ أح   

ف عنها. 
ّ
 انهارت باكية، وكارمن تخف

 جسد عمر بقوة ما الذي يفعله؟ زلزلت الكلمات قلبه، هل هذه أخته 
َّ
ارتج

ة، ما الذي فعله؟! أوشك أن يقتل ريحان غير
، القلادة لها وليست لهذه الصَّ

 
ً
ته فلم يعد يبصر سوا الانتقام، نفسا بريئة ويريق دمها، أعم الحقد بصير

 بدماء كارمن. 
ً
خ يديه مختلطة

ّ
 خارت قواه لقد أخطأ وها هي دماؤه تلط

 يمسك بعنق 
ً
كير  عليها  ريحانصعق عندما رأى شخصا

ويضع نصل السِّ

جل وكان هو زعيم عصابة القتل:   ضخ الرَّ

وإلا.  هاتِ القلادة ونطلق سراح الفتاة-  

 وسالت دماء 
ً
 بسيطا

ً
ر نصل السكير  على رقبتها فأحدث جرحا  ريحانمرَّ

ات.   واختلطت بالعي 

 .
ً
ثة بأخيها الذي وقف عاجزا  كارمن كانت متشبِّ

ة أخرى بصوتٍ أجشّ:  جل مرَّ  ضخ الرَّ

ا افعل وإلا قتلتها. - هيَّ  

جل إلى عمر الذي طعنه من الخلف وأنقذ  ، من يديه ريحانلم ينتبه الرَّ

ا  أفلتت المسكينة وهي ترتجف فالتقطها بيير وأخته ومسحا دماءها، أمَّ

ي ضاعٍ عنيف مع العصابة بعد أن قتل زعيمهم
 
. عمر ف اشتبك ف  

 ف تسقط منه قلادة 
ً
ار يطرحون عمر أرضا ة حينما رأت الأسرر

َّ
بكت بشد

ت 
َّ
ه هو عمر شقيقها، ود

َّ
ن
ّ
ة، أدركت أ ي  مساعدته لولا يد كارمنذهبيَّ

النّ 

 سحبتها لتهرب معهم. 

ه ينتقم 
َّ
ء من هو ومن كارمن ولماذا حاول قتلها، إن ي

هي الآن فهمت كلَّ شر

غرى.   لها، وكارمن هي شقيقة صديقتها كايلا الصُّ
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 ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعة تقارب  ، استيقظت من نومها، كانت السَّ
ً
 مكتوما

ً
سمعت شهقاتِ وأنينا

 
ً
ي هذا الوقت، ذهب إلى الغرفة المضاءة، غرفة الثالثة صباحا

 
، من يبكي ف

، فرأتها تبكي وتشهق ولم تنم بعد، دخلت وقالت لها: ريحان  

؟ ريحان- لماذا تبكير   

دموعها وقالت:  ريحانكفكفت   

ء. - ي
ء يا كارمن.. لا شر ي

لا.. لا شر  

، ما بك؟- أنت تبكير   
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ية:  ريحانتجاهلت 
ِّ
سؤالها وقالت بجد  

رفير  عمر؟كارمن منذ منّ  تع-  

ت كتفيها وقالت لا مبالية:   استغربت من سؤالها المباغت، هزَّ

 من -
ً
ي من أيدي العصابة رأيته بجانب المخي   وكان بيته قريبا

لقد أنقذت 

 معي 
ً
ا
َّ
 جد

ً
با ء. هناك، كان طيِّ ي

َّ بعدها، هذا كلُّ شر ه تغير
َّ
، ولكن  

؟  لكن لماذا تسألير 

ء وددت معرفة سرِّ غضب- ي
، لا شر

ً
ه هذا. هكذا إذا  

ي قرارة نفسها كانت تدرك لماذا. 
 
ها ف

َّ
 لكن

- . ي
ا عودي إلى غرفتك ولا تقلق  كارمن هيَّ  

 أجابت كارمن بلا اقتناع: 

- . ، تصبحير  على خير
ً
حسنا  

ة  غير
دت من خروج كارمن ثمَّ أسرعت تغادر الغرفة، دون أن تنتبه للصَّ

َّ
تأك

ي لحقت بها. 
 النّ 

 ............................ 
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لام 
َّ
ي الظ

 
من المقعد  -على بعد خطوتير  -ذهبت إلى حيث الجش، وقفت ف

، وضوء القمر يعكس ظلَّ جسدٍ هزيل ييئ ُّ بخفوت.  ّ ي  الخشنّ 

 هرولت إليه وهي تكفكف دموعها، قالت بصوتٍ مخنوق: 

؟-  بخير
َ
.. أنت

َ
أنت  

ها لآلىئ 
َّ
ي عينيه، وكأن

 
: أجابها والدموع تلمع ف  

ؤالها: أجل بخير والحمد لله. هذه أنت؟ أجاب س-  

بت  ها:  ريحاناقي 
َّ
وقالت كلماتٍ بدت وكأن  
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! اشتقت إليك. - ي
عمر أح   

 علا صوتها وهي تقول: 

هل تعرف من أنا؟-  

ة على وجنته:   ارتسمت شبه ابتسامة على ثغره وسقطت دمعة حارَّ

ي اعتقدت -
، النّ  ي

ك أخنّ 
َّ
ك صاحبة القلادة ظننت أن

َّ
ما، حير  علمت أن

ربَّ

ه
َّ
ا ماتت. أن  

؟- ي
؟ أنت أح 

ً
ا
َّ
؟ أنا صاحبة القلادة، هل أنت عمر حق

ً
حسنا  

 قال وهو يحاول الوقوف: 

ل إلى قاتل وحاول الانتقام من كارمن لأخته، - نعم أنا هو عمر الذي تحوَّ

 .
ً
د بحرقة: وقد كان مخطئا  تنهَّ

ي صوت مرتفع، لم 
 
ي حضنه وهي تبكي وتشهق ف

 
ركضت إليه وارتمت ف

  تستطع كبح دموعها 
ً
ه شقيقها الذي انتظرنه طويلا

َّ
ومشاعرها وشوقها، أن

 .
ً
ا ه مات وها هو يظهر وقد اشتاقت إليه كثير

َّ
ت أن

َّ
 ظن

ت على رأسها.  ة إليه ويربِّ ها بقوَّ  وهو كان يضمُّ

 إلى جنب على المقعد. 
ً
 بعد دقائق من البكاء والعناق، جلسا جنبا

 عليه وهو يقول بصوتٍ 
ً
ديد باديا

َّ
عب الش

َّ
  ثقيل: كان الت

ي العمر، -
 
هما توءمتان لكن مع فارق ف

َّ
؟ كايلا وكارمن متشابهتان وكأن أتعرفير 

ثتنا عنها. 
َّ
ي حد

 كارمن شقيقة كايلا النّ 
َّ
 أن

َّ
 لا بد

موفقة وتابعت:  ريحانأومأت   

أجل هما شقيقتان ومتشابهتان أيقنت ذلك الآن ف بيير هو شقيق كايلا، -

؟فع يلكن لماذا تنتقم منهما؟ ما الذ ي
لت؟ لماذا يا أح   
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 عاد بذاكرته إلى الوراء عشر سنوات وقال: 

- 
ً
ي ذلك اليوم عندما جئت لأخذك حيث الجش أنت وكايلا لم أرَ أحدا

 
ف

ه رآكما 
َّ
ي أن

ت   وأخي 
 دون فائدة، ولكن ظهر لىي شابٌّ

ً
هناك، انتظرت قليلا

 .  تلعبان ثمَّ تشاجرتما فدفعتك كايلا وسقطت وهربت هي

: نافية ريحانصاحت   

ي ف-
 دمينّ 

َّ
ي أن

ت  ّ وأخي  جل الذي كذب علىي
ه هو الرَّ

َّ
 أن
َّ
، لا بد

ً
وق لا.. لا أبدا

 .
ً
نا وسقطنا معا

َّ ور فتساعدنا أنا وكايلا على إحضارها لكن تعير  السُّ

 أردفت وهي تبكي بصمت: 

- . ي
ي لم أستمع إليها فسقطنا وماتت هي بسبب طيسر

ي كايلا لكنّ ِّ
هتنّ  لقد نبَّ  

ة كايلا على بحثت عنك وعن المربّي
َّ
هم وجدوا جث

َّ
ي أن

وت  ة وعن كايلا، أخي 

ي ولم تعد 
، وحزنت عندما تركت البيت للبحث عنّ ّ

ً
ا مت كثير

َّ
فة، فتأل

ّ
الض

 أو اختفيت. 
ّ
ك مت

َّ
 فظننت أن

ً
 أبدا

 مسح دموعها بيديه ونظر إليها: 

ي إليك، وعندما رأيت  -
ء يوصلنّ  ي

كنت أبحث عنك، عن كايلا، عن أي شر

رت كايلا/كارمن اشتعل ي وقرَّ ي قلنّ 
 
. مالانتقات ثورة الغضب ف  

 أردف بصوتٍ حزين: 

ي بعد كلِّ ما فعلته بها؟-
ة ترى هل تسامحنّ  غير

كانت لطيفة تلك الصَّ  

 
ً
، إذا هي صديقة أختها   ريحانمن بعيد كانت كارمن تراقب وتسمع وتبكي

اة وعمر شقيق 
َّ
أكيد أسامحه: هكذا  ريحانكايلا المتوف

َّ
الغائب، بالت

فسها، فهو لم يقصد. همست لن  

آآآآآآآآآآآه. -  

م. 
َّ
ه عمر يصرخ ويتأل

َّ
 تعالت ضخات ألم إن



[36] 
 

ق على المقعد.  ريحانوقفت 
ِّ
م المتدف

َّ
ي فزع وهي تراقب الد

 
ف  

ف. - عمر أنت تي    

ض إليها عندما قاتل  ي ظهره تعرَّ
 
ة وذلك بسبب طعنة ف

َّ
ف بشد كان يي  

ماء، ب ريحانالعصابة، لم تنتظر 
ِّ
ف سيل الد

ُّ
ل قالت وهي تسنده إلى توق

 المقعد: 

- .
ً
ي سأحصر  طبيبا

 يا أح 
ً
انتظر قليلا  

ه أوقفها بإشارة منه وقال بصوت واهن: 
َّ
 لكن

. ريحان- ي ، لا لا تذهنّ   

ها النِهاية أنا أشعر بذلك. 
َّ
 همس لنفسه: إن

اتها تغمر وجهها:   ريحانسمعت  كلماته وقالت وعي   

لا، لا تقل هذا سأذهب لا تقل هذا. -  

ه سح
َّ
س ببطء وابتسامة حالمة عذبة ارتسمت لكن

َّ
ة قال وهو يتنف بها بقوَّ

 على شفتيه: 

ي -
، واعلمي أت ِّ

ً
ي أبدا

ة ولا تتضعق  ي قويَّ
، انتبهىي على نفسك، ابق  ي

لا يا أخنّ 

 . ي
 برؤيتك... يا أخ.. ت 

ً
ا
َّ
 جد

ٌ
 سعيد

ء  ي
ف كلُّ شر

َّ
ة، أغمض عينيه وتوق ة ولفظ أنفاسه الأخير قال كلماته الأخير

. ريحانحنّ َّ قلب   

 تهاوت على المقعد وهزَته بعنف ودموعها أغرقتها: 

ي وحيدة أرجوك. -
كنّ  لا استيقظ أرجوك، لا تي   

 . قل جسد عمر إلى المستشق 
ُ
ه بيير وأخته ون بيب الذي أحصر 

ّ
 وصل الط
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، وتمتم 
ً
ه، هزَّ رأسه نافيا

َّ
ي تنتظر رد

ق بالعيون النّ 
َّ
بيب وحد

َّ
وقف الط

ي وجو 
 
على الأرض،  ريحانمٍ غريب، انهارت بكلمات عزاء وترك الغرفة ف

تت على كتفها وهمست لها:   واستها كارمن وربَّ

ه بير  يدي الله الآن. ريحاناهدأي -
َّ
. سيكون بخير إن  

 مات عمر... مات بهدوء، عاد بعد فراق دام لحظات، ثمَّ رحل إلى الأبد. 

 يعود للحظات، ويرحل بهدوء تام. 

 ....................... 

 

  

 

 

 

 

 

من فرط البكاء.  ريحان على أغمي   

فن. 
َّ
ي مراسم الد

 
 وبقيت كارمن معها، بينما ذهب بيير ليساعد ف

مع بسخاء 
َّ
عت العيون جثمان عمر وهي تذرف الد

َّ
. وود  

 ...................... 
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2012بعد عشرة أعوام/ باريس    

 

فة وهي تحتضن طفلها 
اعم،  جلست على الشرُّ

َّ
د شعر الن غير وتمسِّ

الصَّ

لتها مرَّ  ت صورته وتأمَّ احل، أحصر  تان، يشبه خاله الرَّ ل عيناه البندقيَّ وتتأمَّ

اءة:   عشر سنوات على رحيله، نظر إليها طفلها وقال بي 

ة؟- ي الصرُّ
 
ماما من هذا الذي ف  

دت وقالت:   تنهَّ

ي. - هذا؟ هذا عمر يا صغير  

عمر؟ أنا عمر. -  

ي هذا -  أليس كذلك؟ يا حبينّ 
ً
ا ي وهو يشبهك كثير

عمر خالك، أح   

 ثمَّ هتف: 
ً
غير قليلا

ر عمر الصَّ
َّ
 فك

نعم، ولكن أين هو؟ أنا لم أره من قبل. -  

ي صوت مرير: 
 
موع، أجابته ف

ُّ
ة، وقاومت الد ته إليها بقوَّ  مسحت رأسه وضمَّ

ي لقد رحل، أتحبُّ أن نزوره. - رحل يا صغير  

ل والده الذي صاح فيه: لم يجبها عمر بل أسرع ليمسك برج  

 سكبت القهوة عليك. -
َّ
ابتعد يا ولد وإلَّ  

اولة فلمح 
َّ
 جذلة، ووضع بيير كويب القهوة على الط

ً
أطلق الولد ضحكة

خفيف عنها: 
َّ
 الت
ً
احل، قال محاولا  صورة عمر الرَّ

كريات المريرة. -
ّ
جاع الذ ي عليك لا داعي لاسي 

ت  هوِّ  

د وتابع:   تنهَّ

 مريرة -
ً
اما ، رحمه الله. كانت أيَّ

ً
فعلا  
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رحمه الله-  

غير وراءهما: 
د الصَّ

َّ
 رد

رحمه الله. -  

جع حديثة الليلة الماضية مع أخته:  ت بيير على رأسه ثمَّ قال وهو يسي 
 ربَّ

ة كارمن هذا المساء من نيويورك، - ي العمَّ
صحيح نسيت إخباركما ستأت 

 لديها إجازة. 

ي مرح، كان يحبُّ  
 
ّ بحرارة وهتف ف ي نّ 

ق الصَّ
َّ
 فهىي تحصر  له صف

ً
ا كارمن كثير

ا  فقالت وهي تقف:  ريحانالحلوى والهدايا، أمَّ  

ز - ا يجب أن نجهِّ ها مفاجأة، هيَّ
َّ
 إن
ً
ا
َّ
يفة، لم يبق وقت.  حق

َّ
لاستقبال الض  

 ........................ 

 أغلقت دفي  ذكرياتها إلى الأبد وختمت بهذه الكلمات: 

 كب
ً
ك جرحا ، موتك بعضنا يمرُّ بأحداث موجعة تي 

ً
ي القلب لا يلتئم أبدا

 
 ف
ً
ا ير

 .
ً
ا
َّ
 جد

ً
ا  كبير

ً
ي جرحا ي قلنّ 

 
 ترك ف

 

ت والحمد لله(  (تمَّ
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 رواية 

 إسلام صادق

هر 
ىظ 

ف  ت 
مّ اخ 

..ث  ً أ ة  ج 
 ف 

ن معنن  ي ليلة باردة أتدركي 
ن
ي ف

سألتنن
 الدفء. 

ها المدفأة. أجبتها: نع
َّ
 م إن

 فضحكت. 

اليوم أدركت ما تقصده الدفء كان 
 حضنها. 

 

 


